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لم يكـن  عامًـا فضفاضًـا علـى جميـع السـوريين، فـالبلاد الـتي تعيـش حالـة حـرب متواصـلة منـذ
يـة طاغيـة، وسـط تجاذبـات سياسـية إقليميـة وعربيـة كـثر لا تجـد سـبيلاً للخلاص مـن ديكتاتور عقـد وأ

غيرت من مواقفها إزاء أطراف النزاع، ما أسهم في تلاشي الأمل بالتوصل لحل بأي شكل كان.

 يـــة هـــذا العـــام، جملـــةً مـــن الأحـــداث والتطـــورات، بـــدأت بكارثـــة زلـــزال شهـــدت الساحـــة السور
فبراير/شباط الماضي التي استُغلت لإعادة نظام الأسد للجامعة العربية بعد موجة تطبيع عربي، بينما
يدًا من التدهور، تسبب في احتجاجات شعبية بمحافظات عدة، تركزت في شهد الاقتصاد السوري مز
مدينة السويداء جنوبي البلاد، بينما حافظت القوات الأجنبية والميليشيات على وجودها إلى جانب

جميع أطراف النزاع.

يين كارثة تضاعف محنة السور
فجر  فبراير/شباط الماضي استيقظ السوريون على كارثة زلزال بلغت قوته . درجات، أعقبه آخر
يــا ضمــن محافظــات إدلــب بعــد ساعــات بقــوة . درجــات، ضرب جنــوب تركيــا وشمــالي غــربي سور

وحلب واللاذقية.

https://www.noonpost.com/187919/


خلف الزلزالان نحو  ألفًا و قتلى في تركيا، الآلاف منهم سوريون، حيث يقطن عدد كبير من
اللاجئين السوريين في الولايات التركية الجنوبية بسبب قربها من بلدهم، بينما بلغ عدد الضحايا في

يا نحو  آلاف و، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو  ألفًا و شخصًا. سور

كـثر مـن  مبـنى يـا نحـو  موقعًـا ضمـن  مجتمعًـا فيهـا أ شملـت الأضرار شمـالي غـربي سور
مبنى تهدم بشكل جزئي، بينما استطاعت الفرق إنقاذ ألفين و كثر من ألف و مهدم كليًا وأ

شخصًا من تحت الأنقاض، وانتشال نحو  من الضحايا، حسب منظمة “الخوذ البيضاء”.

تســـبب الزلـــزالان وآلاف الهـــزات الارتداديـــة الـــتي تبعتهمـــا في دفـــع أسر عديـــدة إلى ظـــروف شديـــدة
الصـعوبة، حيـث تركـت عـائلات دون مـأوى في ظـل انخفـاض درجـات الحـرارة، وسـط انعـدام إمكانيـة
الحصــول علــى الخــدمات، بمــا فيهــا الميــاه والأطعمــة، فضلاً عــن الرعايــة الصــحية والتعليــم شمــالي

يا. سور

يا كارثة الزلزال خلفت آلاف الضحايا والمشردين في سور

رغم الكارثة كانت الاستجابة الغوثية من الفرق الإنسانية التطوعية الدولية شبه معدومة خلال الأيام
يـــا، في وقـــت كـــانت تصـــل الفـــرق إلى الجنـــوب الـــتركي، بينمـــا تـــدفقت عـــشرات الأولى في شمـــالي سور
الطائرات المحملة بالمساعدات من دول عربية إلى مناطق نظام الأسد، الذي استغل الكارثة لصالحه
فطبّـع العلاقـات مـع عـدد مـن عواصـم المنطقـة وأعيـد إلى الجامعـة العربيـة وحـضر بشـار الأسـد قمـة

جدة.
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ية عودة العلاقات العربية – السور
يا تبعًا للآثار الناجمة عن كارثة الزلزال، حيث ظهر تقرب مباشر تطورت عملية السلام المتعثرة في سور
مـن قـوى إقليميـة وعربيـة مـن حكومـة نظـام الأسـد للاسـتجابة الطارئـة، حيـث وصـلت في الساعـات
الأولى التي أعقبت الزلزال عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة

نظام الأسد في حين لم يصل إلا القليل لمنطقة شمال غرب البلاد الأكثر تضررًا.

يـا الـذي تسـيطر عليـه المعارضـة عـبر الحـدود مـع تقـدم الأمـم المتحـدة المساعـدات إلى شمـال غـرب سور
تركيا عبر نقطة تفتيش واحدة وهي معبر باب الهوى الحدودي، وهي سياسة ينتقدها نظام الأسد

ية، مطالبًا بنقل المساعدات عبر الخطوط. باعتبارها تنتهك سيادة الأراضي السور

كيـد واشنطـن موقفهـا المعـارض لأي خطـوة تطـبيع مطلـع ، مـع نظـام الأسـد، فـإن دولاً رغـم تأ
ية العربية، حيث سمحت كارثة الزلزال بإعادة العلاقات مع عربية كانت تنادي بعودة العلاقات السور
نظــام الأســد مجــددًا مــن خلال عــودته إلى جامعــة الــدول العربيــة في  مايو/أيــار المــاضي، بعــد تعليــق

. يا في الجامعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني عضوية سور



عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية

عقـب حضـور رأس نظـام الأسـد القمـة العربيـة الــ الـتي عقـدت في جـدة يـوم  مايو/أيـار، بصـفته
يا، انفكت عزلة الأسد عربيًا، دون التطرق إلى أسباب تعليق العضوية، والتحدث عن ممثلاً عن سور
الالتزامــات الــتي لطالمــا تمســكت بهــا الجامعــة فيمــا يخــص عــودة اللاجئين ومصــير المعتقلين وتحريــك

العملية السياسية وغيرها.

شكلت خطوة عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية متنفسًا محتملاً لتدفق المساعدات والعلاقات
يا، كما تراها حكومته، إلا أنها لم تواصل السير على تلك الخطى الاقتصادية بين البلدان العربية وسور
لأسباب عديدة أبرزها عدم قدرة الأسد على ضبط صناعة المخدرات التي تغزو البلدان العربية، ما

أدخل البلاد في دوامة التدهور الاقتصادي والمعيشي.



تدهور اقتصادي ومعيشي
يــة عقــب كارثــة الزلــزال، تضــاعفت الأزمــة الاقتصاديــة والمعيشيــة في مختلــف منــاطق الســيطرة السور
وسـارت بشكـل غـير متوقـع رغـم سلسـلة التطـبيع العـربي مـع نظـام الأسـد الـذي عـول عليـه الأخـير في

انفتاح دول عربية بهدف التشجيع على الاستثمار في قطاع السياحة لانتشال اقتصاد البلاد المنهار.

أزمة معيشية واقتصادية جراء انهيار الليرة السورية

وشهدت الليرة السورية سلسلة من الانهيارات المتكررة أمام الدولار الأمريكي، ففي يناير/كانون الثاني
ية، بينما وصل في يوليو/تموز إلى حدود  آلاف ليرة، بينما  سجل الدولار  ليرة سور
سجل في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته،  وفق تسعيرة المصرف المركزي، بينما السوق

الموازي (السوداء) سجل  ليرة.

خلف انهيار الليرة آثارًا كارثيةً على واقع السوريين المعيشي وسط تراجع متوسط الأجور في مناطق
ــا، في حين ارتفعــت أســعار الســلع، حيــث تمثلــت الأزمــة يً نظــام الأســد ليصــل إلى  دولارات شهر
الاقتصادية بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى %، وسط غياب فرص العمل

وتوقف الإنتاج والصناعة وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة باليوم.

يــا الديمقراطيــة شمــال شرقي البلاد، الــتي لا يــزال وفي الســياق، لا تســتثنى منــاطق ســيطرة قــوات سور
يــة، بفــارق بســيط أن الأجــور تقــدر بالــدولار الأمريــكي، في حين لا تعامــل المــواطنين فيهــا بــالليرة السور
يا الواقعة تحت سيطرة تغطي المصاريف الحياتية لهم، كما هو الحال في مناطق شمالي غربي سور

المعارضة، التي تتداول الليرة التركية.
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انتفاضة السويداء
ية تواصل انهيارها أمام الدولار الأمريكي، أصدرت حكومة النظام حزمة من بينما كانت الليرة السور
يــادة أجــور المــوظفين العــاملين ضمــن القــرارات – في مطلــع أغســطس/آب المــاضي – الــتي تفــضي إلى ز
القطاع العام بنسبة %، وتحرير أسعار السلع الأساسية كالخبز والمحروقات المفقودة أساسًا من

الأسواق، التي لا يمكن الحصول على المدعوم منها إلا وفق مخصصات.

نتــج عــن القــرارات الحكوميــة التعســفية غضــب واســتياء شعــبيين شهــدتهما عمــوم المحافظــات الــتي
يسيطر عليها نظام الأسد، حيث وجهت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، من حركة  آب،
والحــراك الســلمي الســوري، للمطالبــة برحيــل نظــام الأســد، والإفــراج عــن المعتقلين وتطــبيق القــرار

. الأممي

يا احتجاجات شعبية مناهضة لنظام الأسد في محافظة السويداء جنوبي سور

يــون في محافظــات حلــب ودمشــق ودرعــا والسويــداء إلى وفي منتصــف أغســطس/آب، خــ السور
الشــوا للمطالبــة بإســقاط نظــام الأســد، إلا أن الأخــير قابــل الحــراك الســلمي بفــرض قبضــة أمنيــة
محكمة مع تنفيذ حملات اعتقال طالت عشرات المدنيين، كما فرضت حظر تجوال في مناطق وجهت

فيها دعوات للانتفاضة.

لاقت الاحتجاجات الشعبية في مناطق سيطرة نظام الأسد دعمًا وتضامنًا من السوريين في محافظة
ــة في ــا، بينمــا تتواصــل الاحتجاجــات الشعبي ــزور شرقً ــر ال يــف حلــب شمــالاً، وفي الرقــة ودي إدلــب ور
محافظـة السويـداء حـتى اليـوم بـوتير مسـتقرة، وكـذا في عـدد مـن مـدن درعـا جنـوبي البلاد، للمطالبـة

برحيل نظام الأسد عن السلطة، والإفراج عن المعتقلين، والتغيير السلمي للسلطة.



هجوم الكلية الحربية.. وانتقام في إدلب
ية أخرى شهدت مدينة حمص بعد مضي قرابة شهرين على الاحتجاجات في السويداء ومدن سور
 يــج طلاب مــن الكليــة الحربيــة وســط البلاد هجومًــا عنيفًــا بالمفخخــات المســيرة اســتهدف حفــل تخر
كتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل  شخصًا من الطلاب وذويهم، حسب وزارة الصحة في أ

حكومة نظام الأسد، بينما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل  شخصًا.

ــام علــى أرواح القتلــى، وإقامــة صلاة الغــائب في عمــوم ــة أي ــدة ثلاث أعلنــت حكومــة النظــام حــدادًا لم
يـــر الشـــام المساجـــد، فيمـــا اتهـــم جيـــش نظـــام الأســـد جماعـــات مســـلحة في إدلـــب بينهـــا هيئـــة تحر
يـر الشـام لم تتبن تلـك العمليـة، ومجموعـات جهاديـة أخـرى، مؤكـدًا رده المبـاشر عليهـا، لكـن هيئـة تحر
كد صحفيون استقصائيون استحالة وصول هجمات مسيرة أو صاروخية من مناطق المعارضة فيما أ

إلى تلك المنطقة في حمص، كونها لا تمتلك أسحلة متطورة أو بعيدة المدى.

قصف هستيري انتقامي يستهدف محافظة إدلب

لم تمض ساعات على وقوع تفجير الكلية الحربية، حتى بدأت قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية
القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات في أرياف إدلب الجنوبية والغربية والشرقية، وريف
حلب الغربي، فيما شن الطيران الروسي عدة غارات جوية بالصواريخ الفراغية على عدة مناطق، ما

يبًا. أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ضمن تصعيد هو الأكثر دموية منذ عامين تقر

https://www.bbc.com/arabic/articles/c28vw4ymmmlo


استخدمت قوات نظام الأسد خلال استهدافها للأحياء السكنية في المدن والبلدات والقرى شمال
يا، خلال حملة القصف الهستيرية قذائف مدفعية وصاروخية تحتوي على قنابل عنقودية غربي سور

ية، ما تسبب في مقتل وج العشرات وترويع المدنيين ونزوح مئات العائلات من منازلها. وفوسفور

يا نشاط مواز لقوات أجنبية وميليشيات في سور
استمرت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ضد قوات نظام الأسد والميليشيات الموالية له،
رغم انخفاض العمليات في الربع الأول عام ، إلا أنه كثف الهجمات النوعية لاحقًا، حيث أعلن
ــا الــدفاع ــا اســتهدف تمركــز قــوات نظــام الأســد وميليشي في  نــوفمبر/تشرين الثــاني تبنيــه هجومً
يـة، بالأسـلحة المتوسـطة والخفيفـة، مـا أسـفر عـن مقتـل  جنـديًا وإصابـة الـوطني، في الباديـة السور

آخرين.

وسبق تنفيذ عناصر “داعش” هجومًا استهدف حافلة تقل عناصر في بادية الميادين بريف دير الزور
الــشرقي، في أغســطس/آب المــاضي، حيــث أســفر الهجــوم عــن قتــل  جنــديًا وســط تنــامي نشــاط

التنظيم من خلال عمليات متكررة.

وتبلغ مساحة البادية  ألف كيلومتر، ضمن محافظات دير الزور والرقة وحلب وحماة وحمص
وريف دمشق والسويداء.

وفي ذات الســياق، تكــررت هجمــات الميليشيــات المرتبطــة بــإيران خلال الربــع الأخــير مــن العــام المنصرم،
يــا والعــراق، حيــث أحبطــت القــوات الأمريكيــة عــددًا مــن علــى القواعــد العســكرية الأمريكيــة في سور
الهجمات بالطيران المسير، بينما استهدفت مراكز ومقار عسكرية تابعة لمجموعات إيرانية في البوكمال

ية، نتيجة تزايد التهديدات ضد قواتها في الشرق الأوسط. ودير الزور والبادية السور

بينما كثفت القوات التركية هجماتها بالطيران المسير على المقار العسكرية والمرافق الحيوية في مناطق
يــا، وغــربي الفــرات في منبــج ومنــاطق الشهبــاء، في الفــترة ســيطرة ميليشيــا “قســد” شمــال شرقي سور
ذاتهــا، مــا أســفر عــن مقتــل عــشرات العســكريين التــابعين للميلشيــات وخــروج عــدد مــن المرافــق عــن

الخدمة من بينها شركات كهرباء ومياه.
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آثار الهجمات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي

يــة متفرقــة طــالت نفــذت طــائرات الاحتلال الإسرائيلــي عــشرات الهجمــات الجويــة في منــاطق سور
مطـارات حلـب ودمشـق، ووحـدات عسـكرية تابعـة لنظـام الأسـد ومقـار عسـكرية ونشاطـات لميليشيـا
حــزب الله اللبنــاني وميليشيــات إيرانيــة أخــرى مرتبطــة بطهــران، حيــث أســفرت عــن مقتــل العــشرات
كـــثر مـــن مـــرة خلال عـــام  جـــراء الهجمـــات وخـــروج مطـــاري حلـــب ودمشـــق عـــن الخدمـــة أ
 الإسرائيليــة، فيمــا كثفــت الأخــيرة ضرباتهــا عقــب هجــوم حركــة حمــاس في معركــة طوفــان الأقصى

كتوبر/تشرين الأول. أ

ير الشام والجيش الوطني تحر
يا، لم تهدأ ساحة الخلافات الفصائلية التي بدأت تطفو إلى السطح تزامنًا إلى الشمال الغربي من سور
يـر الشـام في إدلـب بنيتهـا في التمـدد إلى منـاطق سـيطرة الجيـش الـوطني المـدعوم مـن مـع تلويـح تحر

تركيا في منطقة عمليتي د الفرات وغصن الزيتون في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

ير الشام على مناطق سيطرة الوطني عين تحر

يــر الشــام إلى دخــول منــاطق ســيطرة الــوطني في نهايــة العــام ، بشكــل غــير مبــاشر عمــدت تحر
مسـتغلةً الخلافـات الفصائليـة، واسـتطاعت إيجـاد مـوطئ قـدم لهـا في المنطقـة بمسانـدة حركـة أحـرار
يـر الشـام خلافـات الفصائـل وأزمـة العشـائر في ديـر الشـام، وفي منتصـف العـام الجـاري اسـتغلت تحر
الزور لصالحها من خلال إرسالها قوات عسكرية تابعة لها في المنطقة، فيما استطاعت كسب أطراف
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عسكرية انفصلت عن الوطني مثل “تجمع الشهباء”.

حراك عشائر دير الزور ضد قسد
تفجرت الخلافات بين العشائر العربية في محافظة دير الزور وميليشيا “قسد”، عقب اعتقال الأخيرة،
لقائـد مجلـس ديـر الـزور العسـكري “أحمـد الخبيـل أبـو خولـة” وعـدد مـن القـادة في كـل مـن الحسـكة
وديـر الـزور في  أغسـطس/آب المـاضي، مـا دفـع عشـائر ديـر الـزور إلى الاشتبـاك مـع عنـاصر “قسـد”،
والســيطرة علــى عــشرات القــرى والبلــدات في المحافظــة، حيــث اســتمرت العمليــات لأيــام متواصــلة،

استخدمت فيها “قسد”، عشرات العناصر المدججين بالسلاح.

قوات العشائر العربية التي انتفضت ضد قسد في دير الزور

بعد مناشدات شيوخ ووجهاء العشائر لوقف حملة “قسد” العسكرية ومطالبة التحالف الدولي في
دعم تشكيل إدارة مدنية للمحافظة، أصدرت قوات التحالف بيانًا تؤكد فيه استمرار دعمها لقسد في
المنطقة، بهدف تحقيق ما وصفته بـ”الهزيمة الدائمة لداعش، ودعمًا للأمن والاستقرار الإقليميين”،
معتبرةً انحراف هذا العمل المهم سيؤدي إلى عدم الاستقرار لأنه يزيد من خطر ظهور “داعش”، كما

يا. دعت أطراف النزاع إلى إنهاء العنف في شمال شرقي سور
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ابتزاز المساعدات وتقليص الدعم
يـن والنـازحين شمـالي غـربي البلاد يقبعـون في مخيمـات عشوائيـة وشبـه لا يـزال آلاف السـوريين المهجر
رسمية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، في وقت يصعب توفير الخدمات مثل التعليم والصحة والمياه

والكهرباء، فضلاً عن الغذاء والدواء.

وفي  ديســمبر/كانون الأول، أعلــن برنــامج الأغذيــة العــالمي التــابع للأمــم المتحــدة موعــد انتهــاء برنــامج
يا، مرجعًا ذلك إلى النقص الحاد في التمويل، الذي المساعدات الغذائية العامة في جميع أنحاء سور
. أدى بالفعــل إلى تقليــص برنــامج مساعــداته، حيــث كــان يقــدم مساعــدات غذائيــة منقــذة لحيــاة
يا كل شهر، حيث تدعم هذه المساعدات العائلات بحصص غذائية أو قسائم مليون شخص في سور

قيمة لشراء الغذاء.

يــا مــن دون طلــب ورغــم وجــود الإطــار القــانوني الــذي يســمح بــدخول المساعــدات الإنسانيــة إلى سور
موافقة النظام أو قرار من مجلس الأمن الدولي وضمان إبقاء كل المعابر الحدودية في جميع المناطق
يــة مفتوحــة للمساعــدات الإنسانيــة مــا دام الاحتيــاج موجــودًا، إلاّ أن ابتزاز روســيا أولاً ونظــام السور
يا كورقة سياسية؛ تسبب في الأسد ثانيًا  باستعمالهما ورقة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى سور
يــا لأكــثر مــن  يومًــا بين شهــري إيقــاف دخــول المساعــدات مــن معــبر بــاب الهــوى شمــال غــربي سور

يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين.

تبقـى تطـورات المشهـد خلال العـام ، قاسـية علـى السـوريين، رغـم عـدم تغـير جغرافيـة منـاطق
الســيطرة بين أطــراف النزاع، ودون توصــل الجهــات والــدول الفاعلــة إلى صــيغة للحــل في البلاد الــتي
تعيــش منــذ عــام  حالــة حــرب وانعــدام اســتقرار علــى الأصــعدة كافــة، خلفــت آثــارًا كارثيــة علــى

المجتمعات، وخلقت حالة انعدام استقرار.
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